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معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


لت 
دة ر موی 


الحمنة لله رن العالمية ديو اشهد أن لآ إله لاا وحده 
mo‏ چ لم خا اله 
وسلم عليه وعلئ آله وأصحابه أجمّعين. 

اللهم آتِ نفوستًا تقواهاء وزكّها أنت خير من ركَاهاء أنت 
وليها ومولاها. 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» 
اصرق يها سال بصن ع ا ا 

۶ و 

اما بعد: 

فإن الصبر منزلة عظيمة من مَنازل الدين» ومقام رفيع من 
في مواطن كثيرة في كتابه -جل 
وعلا-» بل قال الإمام أحمد -رحمه الله تعال-: «ذكر الله 


مقامّاته» وقد ذكره الله كله 
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الصبرَ في القرآن الكريم في أكثر من تسعينَ مَوضعًا». 

وا باو ي عل غق شان الج رورفم مكاننه» 
وحاجة العبد الشديدة إليه في باب الطاعات ليَفعّلهاء وفي 
باب المَنهيّات ليتركهّاء وفي باب المصّائب المقدّرة للا 
يجرّع ويتسخط. 

فالعبد مُحتَاجّ إلى الصبرء والصبر مُصَاحبٍ للمسلم في 
كل أحواله» فلا فعل لطاعة إلا بالصبر» ولا ترك لمّعصيةٍ إلا 
بالصبرء ولا تلقي للمقدّر المَقضِيّ بما يُرضي الله غل 
ولا يسخطه إلا بالصبر؛ فما أحوج المُسلمٌء بل ما أشد 
حاجته إلى أن يكون مُتحَليًا بالصبر في كل أحَوَالِهِ! 

وذكر الله -جل وعلا- للصّبر في القرآن في مَوَاضع كثيرة 
منه جاء على أنحّاء متنوعة؛ فجاء الأمر به وجاء النهي عن 


(۱) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (/ 3320 ». ط: دار الكتاب 


العربي- بيروت. 
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ضده» وجاء الثناءٌ على أهله ومدحهم» وجاء ذكر ما اعد الله 
ا لهم 5 جزيل الثواب المآب» وجاءت البشازة 


وهذا كله يدلا على عظيم مكانّة الصبرء > وعلِيٌ منزلته 
ومّسيس الحاجة إليه. 

والحديث عن الصبر حديث واسع» ويتناول أطرافًا كثيرة» 
وجوانبً مُتعددة» وسيقتصر حَدِيدّنَا عن الصبر في باب مُعين 
من أبوابه» ومجال معيّن من مجَالاته؛ ألا وهو: «الصبر على 
انالك 

ومن المعلوم أن الإنسان في هذه الحيّاة لا يَسلّم من أذئ 
الخلق؛ لأن الناس اجام » ومشاوتون في أخلاقهم سدم 
وطبائعهم وتَعَامّلاتهم» والمسلم ينبغي أن کون ان 
بالصبر. 
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ومن الصّبر الذي ينبغي للمسلم أن يكون مُتحليًا به: 
الصبر على أذئ الخلق» وهو باب تتقاصَرٌ كثير من الهِمّم 
والنفوس على الإتيّان به» ولهذا كان كلام آهل العلم في بيان 
ما يُعين المّرء على الصبر علي آذى الخلق يعد نبراسًا وضياءً 
للمسلم في هذا الباب. 

وهذا الموضوع الذي ستتناوله بالتعليق عليه هو كلامٌ 
مُقتَطّع من رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- 
يتحدث فيها عن الصّبرء ويتناول بتفصيل جميل مفيد للغاية ذكر 
الأمور المعينة على الصّبر على أذئ الخلق» وذكر تفصيلاتٍ 
فيها لا تكاد تجدها في موضع آخر؛ فرحمه الله من إمام» 
وما أجمل نْصحّه وأحسن بيانه!» وجزاه على ما بذل وقدّم 
الجا الاد واس وه اغا «إنه دمارة وهال 
سميع قريبٌ مجيب. 

وأسأل الله الكريم الذي يسر لنا هذا التعليق على كلام 
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شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعال- في ذكر ما يعين 
على الصبر على أذى الخلق أن يجعل ذلك مَعونة لنا أجمعين 
على هذا الصّبرء وأن يجعلنا من عبّاده الصابرين الشاكرين؛ 
اا الاي فان صر وشكن لهذا قبل الم اسف 
الدين». 

ونسأل الله الكريم ely‏ وأن يزيدنا علمّاء 
وأن معدل ما ةيج ليا لا علهاء جارك وتمال: - 


)١(‏ أصل هذه الرسالة درس ألقي في مسجد العلاء بن عقبة مسجد جمعية 
الفردوس» بمنطقة الفردوس بدولة الكويت بتاريخ اها 
بتنسيق مكتب الشؤون الفنية التابع لقطاع المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 
وين العا عل هذا الصبر عدة ألشباء: 

* أحدها: أن يشهدٌ أن الله 32 خالق أفعال العباد؛ 
حركاتهم وسَكناتهم وإراداتتهم» فما شاءً الله كان وما لم يشا 
لم يكن» فلا يتحرك في العالم اللوي والسّليٌ ذرّة إلا بإذنه 
ومشيعته فالعباد آلة فانظر إلى الذي سَلْطَّهم عليك ولا تنظر 
إل فِعليهم بك تَسترِح من الهم والعمٌ. 


ا 
© التعليق 55 


هذا أولٌ أمر بدأ به -رحمه الله تعال- في ذكر الأمور 
لاحر ايا ل ا 
أفعال العا و ن أقغال العناد تخرف ولا يشاء الك قينا 
من الأفعال إلا ما شاءه اه ا ا لذ أن كا اك رد 


ضح م 2ے 


العلمیت € [التكوير:4 ؟]. 


2 
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فإذا تذكرت أنه لا يكون من العباد حَرَكة ولا سكون 
ولا أي أمر آحر إلا بتقدير الله وقضائه 3# » وأنّ كل فعل من 
أفعالهم أو حركة من حركاتهم قد قدّر الله 4 ذلك؛ فانظر 
إلى هذا الأمر من هذه الناحية» وأن هؤلاء الذين سلّطهم الله 
4# على العبد بهذا الأذئ ما موجبه؟» وما سببّه من أفعال 


و 


العبد؟ 


فتنظر إلى أن هؤلاء أفعالهم إنما كانت منهم بتقدير الل 


وأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله #؛ فيكون نظدك إلى هذه 
الناحية» تنظر إلى الذي سَلطهم عليك ولا تنظر إلى أفعالهم» 
فإذا نظرت إلى الذي سلطهم عليك بِدَأتَ تنظر في الأسباب 
التي وقعت منك فأوجبت هذا التسليط» وهو ما بيه -رحمه 
الله تعالئ- في الذي بَعده. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(* الثاني -ممًا يُعين العبد على هذا الصبر-: أن كنيد 
وان الله إنما سلطهم عليه أ كما قال تعالیٰ: 

« وما اگم من مُصبةِ یما كَسبت ايد یکر وفوا ڪن 
کر € [الشوری:۰]. 

فإذا شهد العبدٌ أن جميع ما تل من المكروه فسب 
ذنوبه؛ اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلّطهم 
عليه بسببها عن ذَمَّهم ولومهم والوقيعة فيهم. 

وإذا ريت العبدٌ يقع في الناس إذا آذوه ولا يَرجع إل نفيه 
باللوم والاستغفار؛ فاعلم أن مصيبكه مصيبة حقيقية. 


5 00 ا 9 7 
وإذا تاب واستغفر وقال: «هذا بڏنوبي»؛ صارت في حقو 


و 
.وه 


نعمة. 


0 صمحم 
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J 


وروي عنه وعن غيره: ما نزل بلاء إلا بذنب, ولا رَفِع إلا 


ج التعليق 5* 

هذا الأمر الثاني من الأمور المُعينة على الصبر على أذئ 
الخلق» وهو مبنِنٌ على الذي قبله؛ فإذا تأمل العبد بأن أفعال 
العباد مخلوقةء ونظر في هذا المَقَام إلى من سلّط العباد عليه 
بهذا الأذى يرجع باللائمة والعتب على تفسه» ويقول: إنما 
سَلَْط الله علي هؤلاء بهذا الأذئ بسَبب ذنوبي وتفريطي 
وتقصيري» فبدّل أن يشتغل بسبّهم والوقيعة فيهم ولّومهم. 
يف يعيب اليه براق د ع 
هؤلاء عليهم؛ فيكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله 88 من 
هذه الذنوب التي يَعلّمُها العبد أو يَجِهَلُها فيتوب إلى الله 
و هن الا مار 


وهو بهذه الطريقة يتحقق فيه هذا الكلام التّمين الذي نقله 
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شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالق- عن عليٌ بن 
أبي طالب 4ه حيث قال -رضي الله عنه وأرضاه-: دلا ير جُون 
عبد إلا ربّه ولا حاف عبد إلا ذنبه». 

فلا يرجو إلا ربه في كل حاجاته ومبتغياته ومطالبه الدينية 
والدنيوية » لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالئ. 

ولا يخاف إلا ذنبه؛ لان ذنوبه هي التي توجبٌ هلاكه 
اول و 


> اد اد 
iv ZS iv‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعال-: 
(* الثالث: أن يشهد العبد حُسنَ الثواب الذي وَعَده الله 


وو دور 


sS‏ # رۇ سَبَكَةَ سَة مله 
فمن عقاوأصلح جرعلا لاله د کیب الطَلِمِينَ € [الشورئ:٠5].‏ 

ولمّا كان الناسٌ عند مُقَابَلة الأذئ ثلاثة أقسام: ظالم 
يأخذ فوق حقه» ومقتصدٌ يأخذ بقدر حقه ومحسنٌ يعفو 
ورك جد ذكر الأقسامً الثلاثة في هذه الآية فأولهًا 
للمُقتصدين؛ ووسطها للسّابقين» وآخها للظالمين. 

ويشهد نداءً المنادي يوم القيامة: «ألا لبقم من وجب 
أجزه على الله»» فلا يقم إلا من عَهَا وأصلح» وإذا شهدَ مع ذلك 
فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء سَهَلَ عليه الصَّبر والعفو). 

ج التعليق ©* 
هذا الأمر الثّالث: أن يشهَّدَ العبد حَسنّ الثواب؛ أى: ما 
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له 4# في هذا المقام -مقام الصبر على أذئ الحَلق- 
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للصادرين عل أذاهم, وللعافين عن الناس» وهما ان 
إحداهما أعلى من الأخرئ؛ الأولى: مَرتبة الصبر: يصبر على 
أذاهم» وأعلئ منها: أن يعفو عَنهُمء والعفو مقامُه أعلئ: 
#وَالْمَافِينَعَن الاس واه عب انی € [آل عمران:174]. 

فهذا مقام إحسان» ولا يَصِلٌ إليه كل أحد وإنما يصل إليه 
من عباد الله -تبارك وتعالئ- المقرّبين المحسنين» والذي 
يعين على ذاك: شهود الأجر والثواب؛ فيصبر على أذاهم 
طمعًا فيما عند الله من الثواب» أو يأتي بأمر أعلئ من ذلك 


وهو أن يعفو عنهم طلبًا لما عند الله 3# من التّواب؛ لأن الله 


و 5-6 
يحب العافين عن النامن. 
7 ر پل 5 € ا ع کر ص ای اا ور 
وأورّد كاه هذه الاية الكريمة: * وجرا سَيْتَوَ سيه مُثلها 
E‏ ا و م 


ر لاحب ألطُدِلِمِينَ © [الشورئ:١٤].‏ 


م م مہ 


كر صوص ص 


من حَفَاوَأصَلمَ اجره لهذ 
ذكر الله 3# في هذه الآية ثلاث مَرَانب لأحوال الناس مع 
ما بصيبهم من آذیٰ من الخلق: 


المرتبة الأوليل: المجَازاة على السيئة بسيئة مثلهاء ومعاقبة 
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المعتدي بمثل ها افدد ل درت تجار اوعد فهذا جائز» وهو 
الذي ذكر في الآية بقوله تعالول: # وروا سو سه مها 4. 
ومثلها قوله تعالئ: لوين عار عاق ؛ بِمِثْلٍ ما 


عر ج ود يوم روو 


عُو فس بو ولون صبرتم لهو خير صرت € [النحل:7١1].‏ 
المّرتبة الثانية: العفو» وهي أعلئ المراتب؛ ولهذا قال الله 

3#: یمن كا عا وَلصَلَّ قا 2 د 4 والعطية على قدر 

هة أحال في هذه العطيّة عن نفسه فقال 34 


.عل أنه ؛ أي أن أجر هؤلاء وتّوابهم عظيمٌ وجزيل 


الخركة الال مرقية المعافة بأشد من المثل» والتعدّي 
والتجّاوز؛ وهذا 0 وقد ذكر الله 3# هذه المَرتبة في قوله: 
05101 

فإذن؛ الناس في هذا المَقام -مقام الأذئى- على ثلاثة 
أقسَّام: 


١‏ - ظالم: وهو من يأخذ فوق حقه. 
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۲- ومقتصد: وهو الذي يأخذ بقدر حَقه 


-٣‏ ومُحسن: يعفو ويترك حقه» وهو خير هذه الأقسَام. 


وقد جمع الله 4# هذه الأقسَام في هذه الآية الكريمّة 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «ويشهد -أي: في باب حسن 
الثواب- ندَاءَ المُنَادي يوم القيامة: ألا ليقم مَن وجب أجده على 
لله»؛ فيقوم العافون عن الناس -كما في تتمّة الحديث-©“ 
والحديث في إستاده كلام» لكن تغني عنه الآية في 
الدّلالة على المعنئ نفسه؛ لأن الله يل قالّ: هَن ارصح 
شي جره عل الل 44 . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «شعَّب الإيمان»» عن 
ابن عباس وأنس اط . انظر: «الدر المنثور» للسيوطي (۷/ .)١۹‏ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعال-: 

(# الرابع: أن يشهد أنه إذا عَفا وأحسنّء أورثه ذلك من 
سلامة القلب لإخوانه وتقائه من الش والغِل وطلب 
الانتقام وإرادة الشرّ وحصّلٌ له من حلاوة العفو ما يزيد لته 
ومنفعته عاجلا وآجلا على المنفعة الحاصلة له بالانتقام 
أضعاقا مضاعفة ويدخل في قوله تعالى: االله يحب 
اَلْمحینیت * [آل عمران:٤۱۳]ء‏ فيصير محبوبًا لله ويصير 
اال ين ته در د ی عا الوا من ایر 
فحينئٍ يفرح بما من الله عليه أعظمٌ فرحًا يكون). 

ج التعليق ج 

أي آنه إذا عفا وأحسّن أورثه ذلك من سلامة القلب 
لإخوانه» ونقائه من الغش وطلب الانتقام وإرادة الشرء 
وحصل له من حلاوة العفو ما يزيد لذته ومَنْفَعَتَهُ عاجلا 
وآجلًا على المنفعة الحَاصلَّة له بالانتقام. 
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فبعض الناس ينتقم لِيتَشّفَى ويّرتاح» ويظن أنه بالانتقام 
ينال الراحة» لكن القضية بالعكس كما بين -رحمه الله 
تعالع-؛ الراحة في العفوء راحة الإنسان ولذته في هذا 
اا ی ایر رد ا 

فنع ا و 
عا ورا توقر کا وا ا وقد هذا العام اه( عقا برام 
ويكون صدره في سلامة من الغل والحقد والحسد» يعفو 
ويطلب ما عند الله ويريح قلبَةُ؛ فهذا الباب مَقام عظيم» إذا 
رق الد تيرم ع ن الله عارك بوشائرات هاه 
الصبر على أذئ الخلق. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 
0 0 ي ورت ت 
(# الخامس: أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا 
03 . و يغام ا 1 5 
اورثه ذلك ذلا يجده فى نفسه. فإذا عفا اعزه الله تعالئ» وهذا 
مما أخبر به الصادق المصدوق بي حيث يقول: «ما زاد الله 
عبدًا بعفو إلاعرًا». 
فالعدٌ الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من الع 
الحاصل له بالانتقام؛ فإن هذا عر في الظاهر وهو يُورث في 
الباطن ذلا والعفو 1 في الباطن وهو يورث العدّ باطتا 
وظاهرًا). 
وهذا كلام عظيم جدا ذكره -رحمه الله تعالع- تفسيرًا 
لهذا الحديث: دما راد الله عبدا بعفو إلا عرّا»؛ فمن الأمور 
و 1 ع ع 
التي تعين العبد على الصبر على الأذئ أن يعلم أنه ما انتقم 


(۱) أخرجه مسلم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبي هريرة #5ه. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


ع.. اله ع 2 - 
اح قل ا ر ذلك ١‏ چو رو 


ومن يتأمّل واقع الناس العملي في هذا الأمر يجد أن أكثر 
الخلق يظن أن العرَّ إنما هو بأخذ الثأر وبالانتقام» وأن عدم 
الأخذ بالثأر من الذل! 

كيف يفعل كذا وكذا ولا أنتقم منه؟! هذا ذل!! 

فأكثر الخلق يظن أن العز في الأخذ بالثأر والانتقام للنفس» 
ينما العز الحقيقى فى العفو: «ما زاد الله عَبِدَا بعفو إلا عِرًَا). 

وانظر هذا الان الجميل من شيخ الإسلام حيث يقول: 
«العز الحَاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العرٌ الحاصل 
له بالانتقام؛ فإن هذا عر في الظاهر -أي: الانتقام عز في 
الظاهر- وهو يورت فى الباطن ذلا والعفو ذل فى الان 

ع و 7 

-يظن فيمن عفا أن هذا ذل- وهو فى الحقيقة يورث العرّة 
باطتا وظاهوًا». 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالئ-: 

(# السادس -وهي من أعظم الفوائد-: أن يَشْهدٌ أن 
الجزاء من جنس العملء؛ » وأنه نفسه ظالم مذنب» وأنّ من 
عفاعن الناس عقا الله عنه ومن غفر لهم غفر الله له. 

فإذا شهدَ أن عَفوّه عنهم وصفحَه وإحساته مع إساءتهم 
إليه سببٌ لأن يجزيه الله كذلك من جنس عَمَّله فيّعفو عنه 
بس e e‏ 
ويكفي العاقل هذه الفائدة). 


8 برس ع لع 
کح التعليق 55 

5 5 7 3 ۶ 
أي: من الاأمور التي تعين العبد على الصبر على أذئ 
الخلق-: أن يشهد أن الجزاء من جنس العمّل؛ فإذا عقوت 
عن اناس ا 3 في ا 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(* السابع: أن يَعلم أنه إذا اشكغلت نفسّه بالانتقام 
وطلب المقابلة؛ ضاعٌ عليه زمانه وتفرّقٌ عليه قله وفاته 
من مصالجهما لا يُمَكِن استدراكة ولعلّ هذا أعظم عليه من 
المصيبة التي نالته من جهتهم فإذا عفا وصَّفْحٌ فرغ قلبّه 
وجسمّه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام). 


ج التعليق ج 
وهذا أيضًا مَلحَظ مهم في هذا الباب أن الإنسان لو 
اشتغل بالانتقام» واا باطو ب ويعمل على الانتقام» 
حل انه E‏ امد E‏ 
يكون فوت ججزءًا من زمانه عن أمور هي أنفع له من هذه الأمور 
التي اشتعَل بهاء سَواءً من مَصَالحه الدينيّة أو الدنيويّة. 


فلهذا ينبغي للعبد أن يُطوئنَ نفسّهء فيقول لنفسه: بدلا من 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


هذا الأذئ التمّاسًا لما عند الله وأحفظ وقتى» فالصبد على 


أذئ الخلق باب من أبواب حفظ الوقتِ وعدم إِضَاعَيِه. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

)9 # الثامن: أن انتقامه واستيفاءه والتصاره لنفسه لنفسه وانتقامه 
لها؛ فان رسول اله 5ة ما انتقم لنفيه قل فإذا كان هذا خير 
علو ال واكرتهم عل الال يتحقم لناتريه مع ا اناد ادي اله 
ويتعلق به حقوق ان ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها 
وأبدّها العم من ن كل 0 وأحقها خلق 
ا حي ب 
الرجل العارف لا تساوي نفسّه عنده أن ينتقم لهاء ولا قدرٌ لها 
عنده پو جب عليه انتصاره لها). 

عا يومه | هه O‏ 
ج التعليق 55 

أي أن ينظر المرء في سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

اموي ل اراي وا بي 

E 4‏ رھ رو رھد ر رت 
کہ ف رسول أله اسو تة لم کان برجو الله ویوا کر ودک 
n‏ 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


فإن تَفسَ النبي -عليه الصلاة والسلام- أشرف الأنفس 
وأزكاها وأطيبها وأرفعها مقامًاء وما انتقم النبي كَل لنفسه قطء وما 
2 و 
غضب لنفسه -عليه الصلاة والسلام- قط إلا أن تنتهك حرمات 
SS‏ 


yT 


فلم يذكر في سيرته كل انتقام للنفس أو غضب للنفس» مع 
أنه -عليه الصلاة والسلام- 5 في مراتٍ عديدة أذئ 
عظيمًا؛ فلم ينقل في سيرته العطرة -صلوات الله وسلامه 
عليه- أنه انتقم لنَفْسِهِ قط . 

فإذن؛ من الأمور التي تعينك على الصّبر على أذى 
الارن أنكنظر قي عل البيرة الحطرة صيرة تالكرب 
-عليه الصلاة والسلام-» وأن تجاهد نفسك على حسن الائتساء 
وا اء هد حصاورات ا و ساا نه وير كانه فلو 


.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (1867) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(# التاسع: إن أوذي عل ما فعلّه لله أو على ما أمِرَ به من 
طاعټه ونهي عنه من معصيته: وجب عليه الصبرٌ ولم يكن له 
الانتقام فإنه قد أوذي في الله فأجده على الله. 

ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم 
وأموالهم في الله لم تكن مضمونة فإن الله اشترئ منهم 
أنفسهم وأموالهم؛ فالثمن على الله لا على الخلقء فمن 
طلبّ الثمنَ منهم لم يكن له علئ الله ثمن» فإنه من كان في 
الله تله كان علي الله خَلْفه. 

وإن كان قد أُوذِي على مصيبة فليّرجع باللوم على نفسه 
ويكون في لوه لها شغل عن لَّومِه لمن آذاه. 

وإن كان قد أوذي على حظ فلجُوطّن نفسّه على الصبرء 
فلن نيل الحُظوظ دوته أمر أمَد من الصّبر» فمن لم يصبر 
على حر الهواجر والأمطارٍ والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


الطريقء وإلا فلا حاجة له فى المتاجرة. 
الأشياء بذل من الصبر فى تحصيله بقدر صدقه فى طلبه). 

(9) يومه , هه O‏ 

© التعليق 5* 
أي أن ن أذئ الحَلق للعبد 5ة بقع على أوجه: 

- الأول: إما أن يكون أذئ منهم له فيما يتعلق بالدين» 

كأن يأمر بمّعروف أو ينهئ عن منكرء أو يدعو إلى الله أو 
يُعلم الناس الخير فيُؤذونه لأمره بالمّعروف أو لنهيه عن 
المنكر أو لدعوته إلى الله؛ فهذا أوذِيّ في سَبيل الله فلا ينتقم 


منهم» بل يبغي ما عند الله؛ لأن هذا في سبيل الله وأذى 
د ی ل 3 e‏ 
حَصّل له فى طاعة الله؛ فطلب ما عند الله #؛ ذ 


أذاهم؛ لأن هذا الأذئ في الله وفي طاعة الله + ذ 


ما عند الله يل 


عو 
- الثاني: إن كان قد أوذي على مصيبة؛ فليّرجع باللوم 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


علئ تفسه» ويكون في لَومِهِ لها غل عن لَومِهِ لمن آذاه. 

-القالئقة إق كان قد وى جرع کا من خطرط ا 
ا انمه عله الصيره كلها ع صاب الا 
والمرابحات وطلب المكاسب أنفسهم علئ الأذئ الذي 
يحصل لهم في سبيل ما يؤمّلونه ويرجونه من آراجهم» 
والمؤمن أولئ بذلك وأحرئ. 


اد اد اد 
iv iv ZS‏ 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالئ-: 
(* العاشر: أن يَشْهِدَ معيّة الله معه إذا صَّبَرء ومحبّة الله له 
إذا صَّبَرء ورضاه» ومن كان الله معه دقع عنه أنواعَ الأذى 
والمضات ما لا يَدفِعّه عنه أحدٌ من خلقه. 
من و مهو 


قال تعالئ: #وأصيروا إن الله مم آلصَّديرِس € [الأنفال:47]. 
وقال تعالئ: '#وَأنَه يحب ألصَّدِيرَِ € [آل عمران:17١]).‏ 
ج التعليق ج 

آي فينظر في هذا الثواب» وفي هذه المعية وهذه المحبة 
-محبة الله 4#- للصابرين؛ فيشغله هذا النظر عن طلب 
الانتقام؛ فيصبر على أذئ المخلوقين» ليكون ممّن يُحِيّهم 
اله 4 واه جب لبر € وليحظى بمَعِيّة الله له لن 
لَه مَمَ يرس #. وهي معية خاصة فيها النصرء والحفظء 
والتوفيق» والتسديد, والمّعونة» والخيرء والبركة؛ فيوطن نفسَّه 
على الصَّبر حتى يفوز بهذه المّعية» ويفوز بهذه المَحبّة. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

( الحادي عشر: أن يَشهد أن الصبرٌ صف الإيمان» فلا 
يبال من إبمانه جزم في تُصرة تفه فإذا هر فقد أحرة 
إيماته وصاته من النقص» والله يدفع عن الذين آمنوا). 

ج التعليق 5* 

هذا أيضًا من الأمُور التي تعينُ على الصّبر: أن الصبر نصف 
الإيمان؛ لأن الإيمان نصفان: صبر» وشكرء كما قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «عحبًا لأمر الموْمِنء إن آمو كز عق 
وَليس ذَاكَ لِأَحَدِ إل لِلمُوْمِن؛ إن اسا سواء شك فكان 
حَيًا لَه وَإن َصَابَتدُ ضََاءُ صَّيَرَ فَكَانَّ حيرا لَه فالإيمان: 
صبر» وشكر. 

وذكر هذان المقامان في آيات كثيرة: #إرك ف دالت لذت 


2 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


لکل صكبَارٍ سر 4 وردت في أربع مواضع من القرآن» 
ایو وا ان ان او صبرة ص شك 

فيقول من أوذي: لا أنتقم» بل أصبر حت أحافظ على هذا 
المقام العظيم والمنزلة العلية من الدين التي هي الصبر؛ فلا 
أبذل منها ولا جزءًا يسيرًا ولا قدرًا قليلا حت لا أفوت شيئًا من 
حظي ونصيبي من هذه المنزلة التي هي نصف الإيمان. 


اد اد اد 
iv iv iv‏ 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعال-: 

(# الثاني عشر: أن يشهد أن صبرّه حكمٌ منه على نفسه. 
وقَهِرٌ لهاء وعَلَبةٌ لهاء فمتئ كانت النفسٌ مقهورة معه 
مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقايه في المَهَالك؛ 
ومتئ كان مُطيعًا لها سَامعًا منها مَقَهُورًا معها لم توّل به حتّئ 
هلکه أو تتداركه رحمةٌ من رب فلو لم يكن في الصبر إل 
2 .6 


جنوذه ويَفْرَح ويّقوّئ ويَطزد العدو عنه). 
ج التعليق 5+ 
هذا أيضًا من الأمور المعينة على الصبر على أذئ الخَلق؛ 
أنك إن صبرت على أذاهم كان صَبِدُك على أذاهم انتصارًا 
منك على نفسكء. وكانت لك سَلطة التصرف» بخلاف 
المُتتقم فإنه مُنسّاق وراء ما تَطليّه نفسه وتدعُوة إليه » من َكب 
التشفي والانتقام وغير ذلك. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


ف د َيه 
(# الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فال ناصده ولاب 
| و 7 ت 
فالله وکیل من صبر» وأحال ظالمه على الله ومن انتصر 
لنفسه وكله الله إل نفيه فكان هو الناصر لها. 
فأينَ من ناصره الله خير الناصرين إلى مَن ناصِرٌه نفسّه 
5 0 5 و 
أعجز الناصرين وأضعفه؟ !). 
العا er‏ هه لدي 
کے التعليق 5 
أي أن يكل العبد أمرّهُ إلى الله» ويطلب نصرّه وحقه 


وأموره من الله» ويُفوض أمره إلا الله #؛ فتكون هذه حاله؛ 


يصبر وينتظر عاقبة صبره نصرًا من الله وتأييدًا وتوفيقا. 
وفي الحَديث: «وأن النصرٌ مَعٌ الصبر)”". 


000 أخر جه أحمد (۲۸۰۰) من حديث ابن عباس اشعلا وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۸۲). 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


١ اش‎ 2 o ie 
الرابع عشر: أن صَبوّه على من آذاه واحتماله له‎ #( 
- چ و‎ 
يُوحِبٌ رجوع خصمه عن ظلمه وندامته. واعتذارّه» ولوم‎ 
الناس له فيعود بعد إيذائه له مستحييًا منه نادمًا علئ ما‎ 
فعله» بل يَصیر مواليًا له.‎ 
وهذا معن قوله تعالل: ادقع بالق هى أَحَسَن فَإِدًا أ‎ 
يتنك واه عدا و حَمِيمٌ © وما مها إلا لبي‎ 
.)]" ٥-۳ ٤:تلصف[‎ » ا كلظ عَظِيرٍ‎ 
O هه‎ eb 
55 ج التعليق‎ 
وهذا الذي ذكرَه ماشه أمد يجده كثير من الناس ممن‎ 
ع م ع ع‎ 
يحتملون أذئ الخلق ويقابلون أذاهم بالاحتمال» لأنه إذا‎ 
آذاك شخص فاحتملته» ثم آذاك فاحتمّلته» ثم آذاك فاحتملته‎ 


وتلطفت معه ودفعته بالحسنی فإنه فى آخر المّطاف سيستحى 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


منك ويعتذر إليك» وتكون معاملته لك أطيب المعاملة» وتكون 
بهذا قد أعنتّة على نفسه. فترتاح أنت في نفسك» وتسهم في 


اد 2 اد 
iv iv iv‏ 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(* الخامس عشر : ربما كان انتقامه ومقابلته سببًا لزيادة 
شرٌ خصوه وقوَّةٍ نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يُوصِلها 
اله كما عو الماك اا صر وهنا م من هذا الععرر: 
والعاقل لا يختارٌ أعظمَ الضررين بدّفع أدناهماء وكم قد جلبٌ 
الانتقام والمقابلةٌ من شد عَجَرّ صاحبّه عن دفيه وكم قد 
ذهبت نفوس ورئاسَات وأموال لو عفا المظلومٌ لبقيت عليه). 

ج التعليق 5+ 

أي أن المنتقم ممن آذاه ربما يزيد من شرّه» ويتضاعف. 
وربما يأنيه منه شرٌ لا قبل له به» فيكون في صبره علئ اذاه 
دفع لأذئ أعظم؛ إذ قد ينتقم المرءٌ ممن آذاه فيتسَلّط المؤذي 
بشِرٌ أعظم وأمور لا قبل له بها؛ فيكون في دفعه بالحسنئ 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالئ-: 

(5: السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابْدٌ أن 
يقعٌ في الظلم فإن النفس لا تَقَصِدُ على قدر العّدل الواجب 
لها لا علمًا ولا إرادة وربما عجزت عن الاقتصار علئ قدر 
الحقٌ إن الغضب يَحْرْجٌ بصاحبه إلى حدٌ لا يَعقِلُ ما يقول 
ويفعل» فبينما هو مظلوم يَننظِدُ التّصرَ وَالعز إذ انقلبّ ظالمًا 
يَنتظِدٌ المقت والعقوبة). 


أى 


أن الصبر أسلم لك وأبرأ لذمتك؛ لأنك إن عملت 
عل الانتقام والمعاقبة بالمثل كما قال الله تعالى: لون 
عاتم فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقسر بده € [النحل:7؟17] ريما 
زدت ولو بشيء قليل عن المثل فتكون بذلك قد عّضت 
تَفسّك للإثم والظلم» والله 3# لا يحب الظالمين. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


ومّن هذا الذي يستطيع أن يَْنَ المعاقبة وزنًا دقيقا بحيث 
لا يتجاوز في عقوبته المثل ؟! 

فيكون الصبر أسلم وأبرأ لذمته» إضافة إلى ما في الصبر 
من الفضّائل العظيمّة التي تقدمت. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


1 كيه ١‏ 
¢ ل و 
(# السابع عشر: أن هذه المَظلمة التي ظَلِمّها هي سبب 
إِمّا لتكفير سيئته أو رفع درجيه فإذا انتقمَ ولم يَصبر لم تكن 
مكفرة لسيئته ولا رَافعَةَ لدرجته). 
أي أن هذا الصّبر مُوجب لتكفير السيئات ورفعَة الدرجّات» 


فإذا انتقم فوّت على نفسه هذا الباب العظيم لتكفير السيئات 


ورفعة الدرجات. 


اد اد اد 
N MN oF‏ 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(# الثامن عشر: أن عفوّه وصبرّه من أكبر الجُنِدٍ له على 
وا من ر واکان ص وي كيجا لذن 
عدوّه وخوفه وحشیته منه ومن الناس» فإِن الناس لا يسكتون 
عن خصوه وإن َك هو فإذا اننقم زالٌ ذلك كله. 

ولهذا تَجِدٌ كثيرًا من الناس إذا شَّكَم غيرّه أو آذاه يُحِبَّ أن 
يَستوفِيَ منه. فإذا قابله استراح وألقئ عنه يقالا كان يجده). 

ج التعليق 5* 

أي: أئلك إن عفر ت وصيرت كان عفوك وصيرك هذا للك 
عل ا عن ير وفقا كان ضد ر 
لذل عدوه وخوفه وخحشیته من الناس؛ فإن الناس لا يسكتُون 
عنه» ويُصبح الناس في مقامه دفاعًا عنه ومتافحة وذبًا 
وانتصارًا له بدون أن يطلب منهم؛ وإنما نال ذلك بصّبره 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


والخدماله وعلوه فيو يورت مق آذالك ذلا ويكسيلفة من الناس 


أعوانًا وأنصارًا وجندًا يُهيئهم الله 4# لك دقاعًا عنك وصَدا 


لأذئ فق اذا 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 أرط | 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى-: 

(* التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصوه استشعرّت نفس 
خصوه أنه فوقه وأنه قد رَبحَ عليه فلا يزال یری نفسّه دونه 
وكفئ بهذا فضلا وشرقًا للعفو). 

ج التعليق 5* 

كف فضلًا وشرفا للعفو أن العَافي عن الناس في أذاهم له 
تستشعر نفسه أنه فوق خصمه وأعلئ منه؛ لأن هذا في 
الحقيقة عر ورفعة كما تقدم معنا في حديث النبيكليهِ: «مَا رَد 
لْمعَبدًا بعفو إلا عرًّا» فهذا أنفحٌ للعبد وأعظم في مَكَانته 


ومَقامه من أن ينتقم ممن آذَاه. 


اد 2 اد 
iv iv 7١‏ 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله تعال-: 

(* العشرون: أنه إذا عفا وصَفَحَ كانت هذه حسنة 
ولد له حسنة أخرئ, وتلك الأخرئ تُولّدُ له أخرئ, وهل 
جَرّد فلا تزال حسناته في مزيد فان من ثواب الحسنة 
الخستة كما أن موعقات الست الس يمتها 

وربّما كان هذا سببًا لنجاته وسعادته الأبدية» فإذا انتقم 
وانتصرَ زال ذلك). 

ج التعبيق که 

أي أن العفوٌ والصفح حَسَنةٌ من حسنات العبد» ومن ثواب 
الكنيئة! الخ متها واا وجدت: اللحيية ادك اعيا 
فتكاثرت الحسنات وتزايدت للعبدء بينما إذا انتقم لنفسه فوّت 
على نفسه هذه الحسنات المتزايدة» والخيرات المتوالية. 

الحاصل: أن هذه وجوهٌ عظيمة وأمور نافعة ذكرها الإمام 
الهُمَام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- تعين العبد 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


على الصبر على أذئ الخَلقء وذكر من المَعَاني العظيمة 
واللفتات الكريمة التي يجدر بكل مسلم أن يتأملها وأن يفيد 
منها؛ لتكون عوتا له بإذن الله -تبارك وتعالئ- على هذا 
الصبر» وتحقيق هذا المقام العظيم. 

فجزئ الله هذا الإمام خير الجزاء علئ هذا النصح وهذا 
الات وال الي أذ ا اجن ماهوا 
يزيدنا علمّاء وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين. 

وأوصي في الخدّام بوصيتين: 

* الأولئن: تحص كل واحد منا في خاصة نفسه: 

أن يعيد النظر في هذه الأمور العشرين التي ذكرها -رحمه 
الله تعالى-» وأن يتأملها بأناة وحسن تفهم لها؛ حتئ تتمكن من 
نفسه وتتعمق في قلبه؛ لتكون معينة له بإذن الله -تبارك 
وتعالى- على هذا الصبرء وليستحضرها في المقامات التي 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


يحصل له فيها أذئ الخلق لتتحقق هذه المعاني الجميلة التي 
ذكرها -رحمه الله تعالىم-». والفائدة المر جوة التامة بإذن الله يلة. 

** الثانية: أن نحرص على نشر هذه الفوائد العظيمة» 
ووسّائل النشر قد تنوعت» من الوسائل الإلكترونية» والورقية؛ 
فان الدَّلَّ على الخّير كمّاعله» كما قال بين الكريم ل 
ولنسهم من الحد من تزايد الشرور والعدوان بين المسلمين» 
وبالله وحده التوفيق. 

وأختم بدعوات كثيرًا ما كان يختم بها-رحمه الله تعالى- 
أسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم 
صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
والحمد لله رب العالمين» وصائ الله على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


الأمور المعينة على الصبر على أذئ الخلق: 
f 7‏ 


الأول: أن يشهد أن الله 8 - 


ع راسم 8 0 34 - 
الثاني: أن يَشْهّد ذنُوبهء ون الله إنما سلطهم عليه بدَّنبه .. 
الغالث: أن يشهد العبد خسن الثواب الذي وَعَده الله لمن 


وړ اه 


س أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أو 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


السادس: أن يَشْهِدَ أن الجزاء من جنس العمل a‏ 
السابع: أن يَعلم أنه إذا اشْتَعَلَتْ نفسّه بالانتقام وطلب 

المقابلة؛ ضاعَ عليه زمانه وتفوّقٌ عليه قله 0 
الثامن: أن انتقامّه واستيفاءه وانتصارّه لنفسه وانتقامّه لها .... ٠١‏ 


م : 
التاسع: إن آوذي على ما فعله لله؛ وجب عليه الصبرٌ ولم 


العاشر: أن يَسْهِدَ معيّة الله معه إذا صَبّر 0000 
الخاد غقتر: أن شيد أن الصبدتصف الأيمان ل 


الثاني عشر: أن يشهد أن صبرّه حكم منه عل نفسه. وقهد 


الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فاللهُ ناصه ولاب ...... م 
الرابع عشر: أن صَبرَه على من آذاه واحتماله له يُوجِبٌ 


ا عو ا 
رجوع خصوه عن ظلمه وندامته» واعتذاره TEs anina‏ 


الأمور المعينة على الصبر على أذى الخلق 


الخامس عشر :أن يعلم أنه ربما كان انتقامٌه ومقابلته سببًا 


3 0 و 
السابع عشر: أن هذه المُظلمة التى ظَلمّها هى سبب 
لتكفير سيئته أو رفع درجته 
الثامن عشر: أن عفوّه وصبرّه من أكبر الجُند له على 


التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصوه استشعَرّت نفس 


٠ 0‏ 7 ةمس 5 > ورو 
العشرون: أنه إذا عفا وصَفْحَ كانت هذه حسنة» فتولد 


